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َالصفات َالتيَيجب

ُّ
َأهم

ي  حمد    لله   الحمد   وي  ه  نعم    يوافه ا  الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ،  لك  ينبغه   ،  لجلاله كما  ولعظيمه ك  وجهه   ي  ، ك  سلطانه   ، 
 ، ،، ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه   والسلام   والصلاة  

لقد أمر  الإسلام  الإنسان  بمباشرةه التجارةه، ورغب  في السيره في   : اه  أنواعه  بكل ه  على التجارةه  حث  ي ( الإسلام  1) 
ا  ﴿الأرضه مهن أجله تحصيله الكسبه الطيبه فقال  تعالى:  وا فهي م ن اكهبهه  ع ل  ل ك م  الأ رْض  ذ ل ولا  ف امْش  ه و  ال ذهي ج 

ور زْقههه و إهل يْهه الن ش  ل وا مهن ر ه ك  أو    المحرمةه   عن التعاملاته   د  يبعأن ه    دون  أنْ يحدد  نوعية  هذا العمله طالم ا  ، ﴾و 
ول  اللّ ه   خديج    بنه   رافعه فعن    المشبوهةه  : ي ا ر س  : أ ي  الك سبه    قال: قهيل  ؟ ق ال  ك ل  ب يْع     أ طي ب  هه، و  »ع م ل  الر ج له بهي ده
» ور  ر  الإسلام   ولذا حذ  ،  اه  واستقراره   الاجتماعيةه   الحياةه   لاستقامةه   ضرورة    الطيبه   الماله   وابتغاء  )أحمد(،    م بْر 

ن ا    ، ونه ى عن البطالةه؛ لأن ها ت عطل  حركة  الحياةه، وتنشر  الجرائم  والأمراض   : »لا  الخطابه   بن    عمر  يقول  سيد 
 . «ذهب ا ولا فضة   لا تمطر   السماء   م أن  ي، فقد علمت  ارزقنه  : اللهم  ويقول   ، الرزقه  م عن طلبه ك  أحد   يقعد  

ا بسياجه التقوى وعدمه نسيانه اليومه الآخره حتى يبق ى الضمير     والإسلام  في جانبه المعاملاته الماليةه ربط ه 
الإنساني  حيًّا مراقب ا الله  في جميعه تعاملاتههه، وقد رسخ  هذا المعنى رسول ن ا في كثير  مهن أحاديثهه، وبي ن  أن  الله   

اءه ب ه  فلا يستعجله  بالحرامه فقد ضمن  للإنسانه رزق ه  وكس رْد  نْ أ بهي الد  ول  اللّ ه    ع  : ق ال  ر س  زْق   : صلى الله عليه وسلمق ال  »إهن  الر ه
م ا  بْد  ك  ل ه « وفي رواية: ل ي طْل ب  الْع  ، ل ب ه  أ جْل ه « »أ كْث ر  مهم ا ي طْ ي طْل ب ه  أ ج  (. )الْب ز ار  ال ه  ثهق ات  رهج  ، و   و الط ب ر انهي 
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ا له  تحت  قدميهه   إن  التاجر  الحقيقي  هو الذي يتخذ  مهن تجارتههه سبيلا  لمرضاةه اللهه تعالى، فيصير  المال  عبد 
ي فيهه حق  الفقيره والمسكين، ف ، فيذهب  يجمع ه  من حل   أو حرام ، لا يراعه ا للماله عن  لا أنْ يكون  هو عبد 

،  ي رضي  عطه أ   ، إنْ ، والخميصةه ، والقطيفةه ، والدرهمه الديناره  عبد   »تعس   :صلى الله عليه وسلم اللهه  ل رسول  قال: قا أبي هريرة  
 )البخاري(.  «لم يرض   لم يعط   وإنْ 

(2َ
ُّ
ََالصفات ََ(َأهم

 
ََالتيَيجب

ْ
ََأن

َّ
َيتحل

 
وضع  دين ن ا عدة  مبادىء  وقيم    :فيَهذاَالعصر ََىَبهاَالتاجر

، فحريٌّ بكل ه إنسان  أنْ يلتزم  بها في تجارتهه وتعاملاتهه حتى يجنهي   تصلح  أنْ ت طبق  في كل ه زمان  ومكان 
 :  خير ي الدنيا والآخرةه مهن تلك الصفاته

 معسر  ال  وأنْ يعذر  ،  في بيعهه وشرائهه   يتساهل    أنْ يجب  على التاجره العاقله    :والشراءُ ُُفيُالبيعُ ُُالسماحةُ *
ابهره ف ؛ لأن  هذا يجلب  له الرحمة  والخير  في الدنيا والآخرهةيسارهه   إلى وقته   ه  فيؤجل    بالثمنه  : ق ال     ع نْ ج  ق ال 

ه  ول  اللّ  ا إهذ ا صلى الله عليه وسلمر س  مْح  ا س  بْد  م  اللّ   ع  ى«: »ر حه ا إهذ ا اقْت ض  مْح  ا إهذ ا اشْت ر ى، س  مْح   )البخاري(. ب اع ، س 
رضي    -عفان    بن    عثمان  لقد تعامل  الجيل  الأول  بهذه السماحةه والسهولةه فبارك  الله  لهم في مالههم فهذا  

  البائع   الذي رضي بهه  عن الثمنه  ه  حتى قاوم   ه  فساوم   ن رجل  مه  - حديقة   -ا حائط   عندما ابتاع   -عنه  الله  
ه  عثمان  بن  عفان    آلاف    ي عشرة  حتى تزدنه   : لا أبيعك  فقال الرجل    ،ا يدك  : أرن  عثمان    فقال     ستوجب  يلفزاد 

ن ا  بشارة   وخعن    صلى الله عليه وسلم  سيده ل قهي ه   ع ط اء بْن ف ر  ل يْهه، ف  ا ف أ بْط أ  ع  ي هين  »أ ن  ع ثْم ان  اشْت ر ى مهنْ ر ج ل  أ رْض  ، م وْل ى الْق ر شه
ا إهلا  و ه و    د  : إهن ك  غ ب نْت نهي ف م ا أ لْق ى مهن  الن اسه أ ح  ، ق ال  نْ ق بْضه م الهك  : أ و   ف ق ال  ل ه : م ا م ن ع ك  مه ي ل وم نهي، ق ال 

ول  اللّ ه  ذ له  : ق ال  ر س  ، ث م  ق ال  م الهك  ك  و  : ف اخْت رْ ب يْن  أ رْضه مْ، ق ال  : ن ع  ؟ ق ال  ل   صلى الله عليه وسلمك  ي مْن ع ك  ل  اللّ   ع ز  و ج  : أ دْخ 
ي ا« م قْت ضه ي ا و  ق اضه ا و  ب ائهع  هْلا  م شْت رهي ا و  ان  س  ن ة  ر ج لا  ك   (.حسن لغيره)أحمد، وسنده  الْج 

 شعوب    الحنيفه   في هذا الدينه   إذ دخل  وتلك السماحة  هي التي نشرتْ الإسلام  في ربوعه المعمورةه شرق ا وغرب ا،  
م،    مرتسمة    الحسنة    ا رأوا القدوة  لم    ، إجبار    طواعية  دون    اه  بكامله  ، وحسنه تعاملههه وما  في أخلاقه هؤلاء التجاره

 بالعهده إلى غيره ذلك مهن السماته التي حث  عليها دين ن ا.  والوفاءه   اليده نظافةه و  ن الأمانةه عنهم مه   ف  ره ع  
ُوالصدق ُفيُالمعاملةُ  ُفيُالسلعة  ُوالتدليس  الغش   أوجب  الإسلام  على المسلمه أنْ يكون  صادق ا    :*عدمُ 

البيعه والشراءه أم غيرههم ا مهن أموره الحياةه ف نْ أ بهي  في تعاملهه سواء  كان في  يد  ع  عه الن بهي ه    س  :   صلى الله عليه وسلمع نْ    ق ال 
د وق   ر  الص  ،»الت اجه «  الأ مهين  م ع  الن بهي هين  اءه د  ه  ، و الش  يقهين  د ه  (. )الترمذي وقال: حسن غريب و الص ه
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ا، ف ن ال تْ  وقد حرم  دين ن ا الغش  بكل ه أنواعهه ف ه  فهيه  ل  ي د  ام  ف أ دْخ  بْر ةه ط ع  ل ى ص  ول  اللهه م ر  ع  يْر ة  أ ن  ر س  نْ أ بهي ه ر  ع 
: »أ ف   ول  اللهه، ق ال  م اء  ي ا ر س  اب تْه  الس  امه؟« ق ال  أ ص  احهب  الط ع  : »م ا ه ذ ا ي ا ص  ابهع ه  ب ل لا  ف ق ال  لْت ه  ف وْق  أ ص  ع  لا  ج 

ن هي«ال ، م نْ غ ش  ف ل يْس  مه يْ ي ر اه  الن اس  امه ك   بالباطله   الناسه   أمواله   ن أكله مه   حنيف  ا الن  دين    وقد حذر    )مسلم(،  ط ع 
﴾، ومه فقال   له ين  آم ن واْ لا  ت أْك ل واْ أ مْو ال ك مْ ب يْن ك مْ بهالْب اطه ا ال ذه   هو أحد    الغش  في التجارةه   أن    ن المعلومه: ﴿ي ا أ ي ه 

ا قضاي ا النصبه الالكترونهي الذي يتم  عن طريقه   ،بالباطله   الناسه   أمواله   أكله   وسائله  ويدخل  في ذلك قطع 
، وكذا ا؛ لأن  هذا  الفاسدة    البضائع  م ن يروج  أو يبيع     التسويقه الكاذبه المذيفه  التي انتهتْ تاريخ  استعمالهه 

وا الله   ، ولذا توعد  رسول ن ا هؤلاءه الذين نس  ه م، فأنساه    فيهه إلحاق  أذى وضرر  ونشر  للأمراضه بين  الناسه م أنفس 
ون   وا يكنز  ل ى،    رهف اع ة   عن  م إلى الناره ه  زاد    سيكون  م  بأن ه   الحرا  المال  وراح  ر ج  م ع  الن بهي ه إهل ى الم ص  »أ ن ه  خ 

  : ، ف ق ال  اره ف ر أ ى الن اس  ي ت ب اي ع ون  ر  الت ج  وله اللّ ه ، ف  ي ا م عْش  اب وا لهر س  :  اسْت ج  ار ه مْ إهل يْهه، ف ق ال  مْ و أ بْص  ف ع وا أ عْن اق ه  ر  ، و 
ث ون  » ار  ي بْع  «إهن  الت ج  د ق  ص  ، و  ب ر  ار ا، إهلا  م نْ ات ق ى اللّ  ، و   )الترمذي وحسنه( . ي وْم  القهي ام ةه ف ج 

ُبيوم ُالبعثُ  ُبلُجعلَُمَنُيفعل ُذلكُكأنَّه ُلاُيؤمن  ُوالميزان  ، إذ لو كماُحرمَُالإسلام ُالتطفيفَُفيُالكيل 
يْل  لهلْم ط ف هفهين   كان يعتقد  أن  هناك حساب ا ل م ا أقدم  على فعله ذاك قال  تعالى:   ين  إهذ ا اكْتال و   *﴿و  ل ى  ال ذه ا ع 

ون   و إهذا كال وه مْ *  الن اسه ي سْت وْف ون    ر  ن وه مْ ي خْسه ز  مْ م بْع وث ون   أ لا ي ظ ن  أ و *   أ وْ و  يم   *  لئهك  أ ن ه  ي وْم   *  لهي وْم  ع ظه
الْعال مهين  ي ق وم   لهر ب ه  الن اس   السلام  كي ﴾  ب عهث  شعيب  عليه  التي  أهم ه الأمراضه  الداء  مهن  ، وقد كان هذا 

ا في قومهه حيث  استشرتْ وانتشرتْ بصورة  لا مثيل  لها في تاريخه البشريةه فقال  تعالى:   ه  وا  ﴿يعلاج  و لا ت نْق ص 
كْيال    ل يْ الْمه يْر  و إهن هي أ خاف  ع  يط   و الْمهيزان  إهن هي أ راك مْ بهخ  كْيال  و الْمهيزان   *  ك مْ ع ذاب  ي وْم  م حه يا ق وْمه أ وْف وا الْمه و 

ين   ده وا الن اس  أ شْياء ه مْ و لا ت عْث وْا فهي الْأ رْضه م فْسه س   ﴾بهالْقهسْطه و لا ت بْخ 
ن ا   بالخيره والبركةه   -أن ه ما إذا بي ن ا ما في السلعةه مهن عيوب  أو مسالب     -البائع  والمشترهي   صلى الله عليه وسلملقد بشر  سيد 

م ا ف ز ام ، ع نه الن بهي ه  والنماءه في مالههه كهيمه بْنه حه :  صلى الله عليه وسلمع نْ ح  ب ي ن ا    ق ال  ق ا و  د  ق ا، ف إهنْ ص  ي اره م ا ل مْ ي ت ف ر  »الْب ي هع انه بهالْخه
ت م   ك  ذ ب ا و  م ا، و إهنْ ك  هه م ا«ب ورهك  ل ه م ا فهي ب يْعه هه  )متفق عليه(. ا م حهق  ب ر ك ة  ب يْعه

ُعلىُأخيه ُالإنسان ، وينشر   كماُحرمَُبيعَُالإنسان  ؛ لأن  هذا ي دخل  الضغينة  وي ورث  الكراهية  في النفوسه
ى في المجتمعه ف ول  اللهه  الفوض  يْر ة ، أ ن  ر س  نْ أ بهي ه ر  ل ى    صلى الله عليه وسلمع  مْ ع  ك  ، و لا  ي بهعْ ب عْض  كْب ان  لهب يْع  : »لا  ي ت ل ق ى الر  ق ال 

ا ب عْ  بهل  و الْغ ن م ، ف م نه ابْت اع ه  وا الْإه ر  ، و لا  ت ص  ر  لهب اد  اضه وا، و لا  ي بهعْ ح  ش  ، و لا  ت ن اج  يْره  ب يْعه ب عْض  د  ذ لهك  ف ه و  بهخ 
يْنه ب عْد  أ نْ ي   خهط ه  الن ظ ر  ا، و إهنْ س  ه  ك  ا أ مْس  ي ه  ا، ف إهنْ ر ضه نْ ت مْر  ا حْل ب ه  اع ا مه ص  ه ا و   « )متفق عليه( .ر د 
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ُبضاعتهُ * ُترويج  ُالكاذبة ُم نُأجل  ُالأيمان  ُالسلعة ُواستعمال  الأصل  أن  المسلم     :عدم ُالمبالغة ُفيُمدح 
استعماله  إلى  يحتاج   ولا  والوضوحه  الشفافيةه  بمنته ى  الآخرين  يتعامل  مع  نقيا   تقيا   يكون   أنْ  تعاملههه  في 

 مصلحتهه، أم ا م ن يستعمل  الأيمان  الكاذبة   هضمه الأيمانه إلا  إذا دعتْ الضرورة  إلى ذلك كإنكاره حقهه أو  
ول  اللّ ه:  دون  مبرر  أو سبب  مقنع  فهذا يجلب  له خراب  بيتهه، وزوال  مالهه ف : ق ال  ر س  يْر ة  ق ال  نْ أ بهي ه ر  ع 
قهع « ي ار  ب لا  ت ذ ر  الد ه مه، و  ت قهل  فهي الر حه ، و  )الطبراني(، ولذا كان جزاء  م ن يفعل    »و الْي مهين  الْغ م وس  ت ذْههب  الْم ال 

نْ أ بهي ذ ر   عن اللهه فذلك في الآخرةه أنْ يحجب    :  صلى الله عليه وسلمع نه الن بهي ه    ع  ث ة  لا  ي ك ل هم ه م  الله  ي وْم  الْقهي ام ةه، و لا  ق ال  »ث لا 
ول  اللهه   : ف ق ر أ ه ا ر س  مْ ع ذ اب  أ لهيم « ق ال  ل ه  مْ و  ك هيهه مْ و لا  ي ز  وا،    صلى الله عليه وسلم ي نْظ ر  إهل يْهه ر  سه اب وا و خ  : خ  ث  مهر ار ا، ق ال  أ ب و ذ ر   ث لا 

 » لهفه الْك اذهبه ت ه  بهالْح  لْع  ، و الْم ن ف هق  سه ، و الْم ن ان  : »الْم سْبهل  ول  اللهه؟ ق ال   )مسلم(. م نْ ه مْ ي ا ر س 
دفيُالربحُ ُُالقناعةُ * ُالزائ  ُالطمع    الله    بما يسر  أنْ يقنع     البائع  من الثقافةه التي يجب  أنْ يتحل ى بها    :ُوتجنب 

 ومع ذلك لا يبيع  بل ، فقد يكسب  في السلعةه مكسبا  هائلا  ا  تجاوزيا  ربحا  واقعيا  لا ربح  ه  ربح  له ، وأنْ يكون   
، لذا عليهه أنْ يوقن  أن      لا ضرر    طيب    ربح     مهنعليهه   حصل  يتالذي  ينتظر  رجاء  أنْ يزيد  السعر  أكثر  وأكثر 

ى ذلك  لنفسهه؟    خرينبالآ  فيهه  ،  هو الأبق ى، وليضعْ الإنسان  نفسه  مكان  المشترهي أيرض  ع نْ أ ن سه بْنه م الهك 
: صلى الله عليه وسلمع نه الن بهي ه  يهه  ق ال  ت ى ي حهب  لأه خه ك مْ ح  د  هه »لا  ي ؤْمهن  أ ح   )متفق عليه( .  «م ا ي حهب  لهن فْسه

ُذلكُحرمَُالإسلام ُالاحتكارَ،ُ ُُُوالشرابُ ُعام للطُُالناسُ ُحاجةُ ُواستغلالَُوم نُأجل  ُذلكَُم نُمستلزمات  وغير 
ن ا    ،الحياةُ  ع نْ ع م ر  بْنه  بالإفلاسه المادي ه والمعنوي ه ف  صلى الله عليه وسلمولما كانتْ نيت ه  خبيثة  وطويت ه  مريضة  بشر ه  سيد 

ول  اللّ ه   مهعْت  ر س  : س  ، ق ال  ذ امه    صلى الله عليه وسلمالْخ ط ابه ب ه  اللّ   بهالْج  ر  مْ، ض  ام ه  ل ى الْم سْلهمهين  ط ع  : »م نه احْت ك ر  ع  ، ي ق ول 
» سه فْلا   ( .إسناده صحيح)ابن ماجه،   و الْإه

،إن  الإنسان  مهم ا اكتسب  مهن الماله الحرامه، ومهم ا   ه  منه فهو إلى زوال  وبوار  ه  هذا    ماو   ارتفع  رصيد  ربح 
، يتأجج  مه   س  وق ب    ن لهيب  مه   جذوة    إلا   هه، أم ا التاجر  الأمين  الصدوق  يعلم  أن  ما عند  اللهه لا  في بطن  ن نار 

: »ق ام  الن بهي   ي نال  إلا  بطاعتهه   ذ يْف ة  ق ال  :    صلى الله عليه وسلمع نْ ح  وا ف ق ال  ل س  : ه ل م وا إهل ي  ف أ قْب ل وا إهل يْهه، ف ج  ، ف ق ال  ف د ع ا الن اس 
ا، و إهنْ  زْق ه  ت ى ت سْت كْمهل  ره ي أ ن ه  لا  ت م وت  ن فْس  ح  وعه بْرهيل  ن ف ث  فهي ر  ال مهين  جه ول  ر ب ه الْع  ا، ه ذ ا ر س  ل يْه   أ بْط أ  ع 

ل وا فهي الط ل  ف ات ق وا اللّ   و   ه أ جْمه ي ةه اللّ  ذ وه  بهم عْصه زْقه أ نْ ت أْخ  ل ن ك م  اسْتهبْط اء  الر ه ، و لا  ي حْمه ال ى  -به ، ف إهن  اللّ   لا  -ت ع 
و اه  الْب ز ار( . ه  إهلا  بهط اع تههه« )ر  نْد   ي ن ال  م ا عه
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ين   ﴿تعالى:    قال  ف  المواثيقه و   بالعهوده   الوفاءه ب   كتابهه ا في  ن  ا رب  ن  أمر    : ابهَُُُوالوفاءُ ُُوالعقودُ ُُبالعهودُ ُُالالتزامُ * و ال ذه
وقال: ﴿ه مْ لأ م ا  ،﴾ ر اع ون  مْ  هه و ع هْده مْ  هْ ن اتههه بهالْع  كل  و أ وْف وا  م سْئ ولا ﴾،  كان  هْد   الْع  أن  مه   ده  أجله ذلك    رفعه   ن 

؛ إذ العالم  يشهد  تغيرا  وتحولا  اقتصاديا  لا مثيل  له  في تاريخه البشريةه،  الحرجه  ، ومنعه إدخاله الأذى  على الناسه
ى بها   فالتأخير  في المواعيده قد يترتب  عليه خسائر  فادحة  وأضرار  كبيرة  فأوجب  دين ن ا احترام  العهوده ووص 

  : اك مْ ﴿في قرآنهه فقال  ص  ه أ وْف وا ذ لهك مْ و  هْده اللّ  بهع  ﴾و  ون  ل ك مْ ت ذ ك ر  ، والإنسان  إذا كانت نيت ه  معقودة  على   بههه ل ع 
، ويذلل  له  العقبات، ف ، ويمهد  له  الطريق  بل    عن أبي هريرة  الوفاءه بالشروطه والمواعيده فإن  الله  ييسر  له  الس 

  «الله    ه  ا أتلف  ه  إتلاف    يريد    ن أخذ  ، وم  عنه    ى الله  ا أد  ه  أداء    يريد    الناسه   أموال    ن أخذ  قال: »م    صلى الله عليه وسلم  عن النبي ه 
يه،  -قديما  وحديثا    -)البخاري(، وليس هذا ضربا  من الخياله بل في الواقعه  عن أبي  فما يعضد  ذلك ويقو 

ا  ه  ، فدفع  دينار    ألف    يسلفه    بأنْ   ي إسرائيل  بنه   بعض    سأل    ي إسرائيل  ن بنه  مه رجلا    »أن    :صلى الله عليه وسلم  عن النبي ه   رة  هري
،  ى بها في البحره ، فرم  دينار    فيها ألف    ا، فأدخل  ه  ، فنقر  خشبة    فأخذ  ،  مركبا    ، فلم يجدْ في البحره   فخرج    إليهه 

 )البخاري(. «المال   ا وجد  ه  ، فلما نشره حطبا   ا لأهلهه ه  ، فأخذ  ، فإذا بالخشبةه ه  أسلف    الذي كان   الرجل   فخرج  
ه ا نه ى دين ن ا عن   : »ن ه ى  ف   بيعه الغرره ومهن أجله الوفاءه والالتزامه بتسليمه السلعةه في ميعاده يْر ة ، ق ال  نْ أ بهي ه ر  ع 

» ره اةه، و ع نْ ب يْعه الْغ ر  ول  اللهه ع نْ ب يْعه الْح ص    الآبقه   كبيعه   منحصرة    غير    كثيرة    أنواع    فيهه   ويدخل  )مسلم(،    ر س 
  الكثيره   في الماءه   السمكه   وبيعه   عليهه   البائعه   وما لم يتم ملك    هه على تسليمه   وما لا يقدر    والمجهوله   والمعدومه 

 وكذا كل ه ما يستجد  مهن معاملات  تشبه  هذه الصورةه التي فيها  في البطنه   الحمله   وبيعه   في الضرعه   واللبنه 
،  والشراءه   البيعه   في مجاله   الحديثةه   التقنيةه   وسائله   ستخدامه ضرر  بالآخرين، وفي الوقته ذاتهه أمر  وحث  على ا

وتوفر  عليهه الجهد  الذي يمكن  أنْ يستغل ه  في أشياء  أخرى   ،الصفقاته   نكثير ا مه   على التاجره   فهي تسهل  
  والالتزامه بالواجباته المنوطةه بهه. الحقوقه  في حفظه  ه  تساعد  كما  مفيدة ،
ا مهصْر   ن  بلد   جعل  ي وأنْ  ،مأمول   ، وأعظم  مسؤول   أكرم   ه  ، إن  القبوله  ، وفضل  العمله   ا حسن  يرزقن   أنْ  الله   نسأل  

 . والعباده  البلاده  نفع   ا فيهه م  ا له ن  أ موره  ولاة   وفقْ و العالمين،  بلاده  ا وسائر  ا سلام  ا، سلم  ا أمان  سخاء  رخاء ، أمن  
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